
الإخـــــوان المســـــلمون في فرنســـــا.. “عـــــدو
يز القمع والإقصاء مصطنع” لتعز

, مايو  | كتبه آمال بوبكر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتايو، إحياء شبح الإخوان ير الداخلية الفرنسي برونو ر ير الحكومي الجديد، الذي قدمه وز يعيد التقر
المسلمين كتهديد إسلامي سري يستعد للاستيلاء على المؤسسات المحلية والوطنية.

ولكــن خلــف هــذا التوصــيف المثــير للمخــاوف تكمــن استراتيجيــة سياســية أعمــق: نــ الشرعيــة عــن
يز أحزاب اليمين المتطرف باعتبارها المشاركة السياسية الإسلامية قبل انتخابات  و، وتعز

كثر حراس الجمهورية مصداقية ضد العدو المصطنع. أ

في  مايو/ أيار، تم تقديم تقرير سري – صاغه موظفان حكوميان وصُنف في البداية على أنه “سري
للغاية” قبل أن يتم تسريبه إلى صحيفة لوفيغارو – إلى مجلس الأمن القومي الفرنسي. وحذّر التقرير
من استراتيجية “تسلل” مزعومة من قبل جهات مرتبطة بالإخوان المسلمين للتسلل إلى المؤسسات

العامة وتغييرها تدريجيًا، بما في ذلك المدارس، وقاعات البلديات، والجمعيات الرياضية.

وفي حين لم يقدم التقرير أي أسماء أو بيانات محددة، إلا أنه سرعان ما تم تضخيمه من المسؤولين
يتــايو بأنــه دليــل علــى “التغلغــل الإسلامــي”، الحكــوميين والشخصــيات الإعلاميــة المحافظــة. وصــفه ر
بينما دعا رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال إلى سن تشريع جديد بشأن “الانفصالية”، بما في ذلك
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حظر الحجاب على الفتيات دون سن  عامًا.

السردية مألوفة، وكذلك التوقيت
مـع تزايـد نفـوذ اليمين المتطـرف وظهـور بـوادر انتعـاش اليسـار في الـدوائر الانتخابيـة الحضريـة، تتقـارب
حكومـة الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون مـع اليمين التقليـدي حـول الهـواجس الأمنيـة، ويُجسّـد

يتايو هذا التوافق. الدور المزدوج الذي يلعبه ر

والهدف ليس مواجهة النفوذ الإسلامي، بل السيطرة على الديناميكيات الانتخابية. فبعد الهزيمة
شبه الكاملة التي مُني بها حزب التجمع الوطني في يوليو/ تموز  -ويعود ذلك إلى حد كبير إلى
الإقبـــال الكـــبير علـــى الانتخابـــات في الـــدوائر ذات التـــوجه اليســـاري، والطبقـــة العاملـــة ذات الأغلبيـــة

المسلمة- تخشى السلطة التنفيذية تكرار ما حدث.

خوف “استراتيجي”
هــذا ليــس خوفًــا أيــديولوجيًا، بــل استراتيجــي. أثــارت حــرب غــزة غضبًــا واســع النطــاق بين المســلمين
الفرنسـيين، وخاصـة الشبـاب، وأصـبح الكثـيرون منهـم يـرون أن الدولـة ليسـت فقـط غـير مباليـة، بـل

متواطئة أيضًا.

في هذا المناخ، يُنظر إلى احتمال تجدد التعبئة الانتخابية للناخبين المسلمين على أنه تهديد للتماسك
الوطني، ليس بسبب ماهيته كجزء من إحباط واسع النطاق من نظام انتخابي فاشل يتم التلاعب
بــه مــن الأعلــى، بــل بســبب مآلاتــه: تعطيــل آليــة سياســية راســخة يتســابق داخلهــا اليمين واليمين
المتطرف للسيطرة على الخطاب الانتخابي، وحشد الناخبين المحافظين، واحتكار الساحة السياسية

باعتبارهم الوحيدين القادرين على الحفاظ على النظام الجمهوري.

ولكـن مـا الـذي نعرفـه فعليًـا عـن الوجـود الحقيقـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين في الحيـاة السياسـية
الفرنسية؟

بالاستناد إلى أبحاثي التي امتدت عشرين عامًا حول النشاط الإسلامي في فرنسا وتقريري الأخير حول
تصــويت المســلمين وتمثيلهــم الســياسي، لا أجــد أي دليــل علــى أي طمــوح انتخــابي مُنســق مرتبــط

بشبكات الإخوان المسلمين.

كثر على العكس من ذلك، تُظهر أبحاثي الميدانية أن خطاب “المشروع السياسي الإسلامي” قد تأثر أ
من غيره بجهود الجهات السياسية الفاعلة – وخاصة من اليمين واليمين المتطرف – التي تقوم على

استغلال وسائل الإعلام لنزع الشرعية عن المرشحين المحتملين بشكل استباقي.
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ما هو موجود بالفعل هو جهود متناثرة، محلية بالأساس، ترتكز على المشاركة المدنية التي لا تشكلها
الأيديولوجية الدينية بقدر ما يشكلها الظلم والإقصاء السياسي.

ـــه يتقـــاطع مـــع الوضـــع الطبقـــي، والثقـــة وإذا كـــان الـــدين يلعـــب دورًا في القـــرارات الانتخابيـــة، فإن
بالمؤسسات المحلية، والتفسيرات المختلفة للمشاركة الديمقراطية.

وفقًا لمقابلات ميدانية، فإن المحرك الأساسي للناخبين المسلمين هو القضايا اليومية الملموسة: أحياء
آمنة، ومدارس حكومية فعالة، والحصول على سكن لائق.

وغالبًا ما تتخذ هذه المشاركة المدنية شكل مشاركة دفاعية، أي محاولات لحماية كرامة الفرد في نظام
يبة. لا يزال فيه المسلم الناشط سياسيًا موضع ر

يُظهر بحثي أن أبسط أشكال التعبير المدني، مثل التصويت، تتشكل بدافع الرغبة في مكافحة التمييز
على مستوى الأقاليم، وليس الترويج لأجندة دينية.

تمتنع نسبة كبيرة من المسلمين المحافظين اجتماعيًا عن التصويت، بسبب انعدام الثقة وغياب الثقة
في المــرشحين الذيــن يعــززون الوصــمة الاجتماعيــة ضــدهم طــوال العــام، لكنهــم يســعون إلى كســب

أصواتهم خلال الانتخابات لـ”صد اليمين المتطرف”.

إن أسطورة تصويت المسلمين ككتلة واحدة لا يستند إلى الواقع الاجتماعي بقدر ما يستند إلى الخيال
السياسي، الذي يُبنى غالبا على خطاب اليمين المتطرف المعادي للمسلمين، وعلى التعبئة الانتهازية

في صفوف اليسار.

تُظهر النتائج التي توصلت إليها أن مثل هذه الإسقاطات عن التماسك الانتخابي تُخفي تنوع الآراء
السياسية بين المسلمين، والتي تتراوح بين الامتناع عن التصويت، والتصويت لأحزاب اليسار الكبرى،

أو الوسط، أو حتى المحافظين، حسب السياق.

عندما يُنتخب مرشحون من خلفيات إسلامية، نادرًا ما يُصنفون أنفسهم على أسس طائفية، بل
ــا مــع التنــوع في فرنســا؛ لذلــك لم يعــد مــن النــادر أن يكــون رؤســاء ــا اجتماعيً إنهــم يُجســدون تطبيعً

البلديات وأعضاء البرلمان من المسلمين.

وعنـدما يقـدم الأئمـة تعليمـات للتصـويت، فإنهـم يفعلـون ذلـك في كثـير مـن الأحيـان بنـاء علـى طلـب
المـرشحين الذيـن يقومـون باسـتطلاع جميـع “دوائرهـم الانتخابيـة” المحتملـة قبـل الانتخابـات، وليـس

من تلقاء أنفسهم، كما هو الحال في المعابد اليهودية أو الكنائس قبل الانتخابات.



المنفعة السياسية
رغم فك الارتباط مع قيادات الحركة، وانقطاع الصلة بين الأجيال الشابة وأي إرث من هذا القبيل،
إلا أن التسـمية لا تـزال قائمـة. ليـس لأنهـا تعكـس مشروعًـا سياسـيًا متماسـكًا، بـل لأنهـا تُمثـل كبـش

الفداء المثالي.

في الواقع، فإن التعبئة الانتخابية للمسلمين في فرنسا متأخرة كثيرًا عن مثيلاتها في الدول الأوروبية،
حيث أصبح المسؤولون المسلمون المنتخبون سمة هيكلية للحياة الديمقراطية.

يــر ليــس اعتباطيــا، بــل هــو أمــر تعتمــد استراتيجيــة الحكومــة الفرنســية علــى الغمــوض. غمــوض التقر
مقصــود. مــن خلال اســتحضار عــدو خفــي، تكتســب الدولــة زخمــا في ترويــج ســياساتها: تبريــر تشديــد

الرقابة، وقمع المعارضة، وإظهار الصرامة أمام الرأي العام المحافظ.

رغــم ذلــك، فــإن التشكيلات السياســية ذات التــوجه الإسلامــي الصريــح، مثــل اتحــاد الــديمقراطيين
المسـلمين في فرنسـا أو حـزب العدالـة والمسـاواة، وجـدت بـدورها صـعوبة في كسـب التأييـد والاعـتراف،

مما يكشف أن “الصوت المسلم” ليس قوة منظمة بقدر ما هو تجسيد للمخاوف السياسية.

وتعمقت هذه الأجندة الأمنية منذ عام . تحت ذريعة مكافحة “النزعة الانفصالية”، أغلقت
فرنسا المساجد، وحلت المنظمات غير الحكومية، وقيّدت حرية التعبير.

هذه التحركات لا تتصدى للعنف، بل تفرض الرؤية الأمنية. يتم تصوير المواطنين المسلمين على أنهم
جــدار حمايــة للديمقراطيــة، مفيــد فقــط عنــد التصــويت ضــد اليمين المتطــرف، ولكــن لا يُمكنهــم أبــدًا

التصويت لمن يمثلهم.

السؤال الحقيقي
هذا لا يعني تجاهل جميع المخاوف بشأن النزعة الانفصالية بين بعض الشباب المسلم، بل يعني أنّ
يز التكامل، يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال التحديات المشروعة، من معالجة الاستياء إلى تعز

المسار الديمقراطي الشامل والسياسات التمثيلية، بدلاً من المراقبة والإقصاء.

عنــدما يشعــر المواطنــون بــأنّ أصــواتهم مســموعة عــبر صــناديق الاقــتراع والقنــوات المؤسســية، يقــلّ
احتمال بحثهم عن بدائل خا الإطار الديمقراطي.

سـئم الكثـيرون مـن هـذا الواقـع، ويتزايـد الشعـور بالاسـتياء. لم تعـد معادلـة “صوّتـوا لنـا لعرقلـة جبهـة
ماري لوبان” تجدي نفعاً. بعد غزة، لم يعد الأمر يقتصر على الشعور بالخيانة فحسب، بل بالسلب

والحرمان.
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ينبع هذا من انحياز فرنسا السياسي لإسرائيل خلال الحرب، ورفضها الاعتراف بحجم معاناة المدنيين
في غزة، وقمع مظاهر التعبير عن تأييد للفلسطينيين في الداخل، من خلال حظر المسيرات وإسكات

الأصوات.

كيـــدا علـــى أن أحزانهـــم لا يـــرى العديـــد مـــن الشبـــاب المســـلمين هـــذا الأمـــر ســـياسة خارجيـــة، بـــل تأ
وأصواتهم ومخاوفهم السياسية غير شرعية هيكليًا في المجال العام.

ــؤرق المؤســسة السياســية ليــس التطــرف، بــل صــناديق الاقــتراع. لا تُســتدعى مشكلــة الإخــوان مــا يُ
يـة، بـل لأنهـم يُـوفرون شماعـة مناسـبة لاسـتبعاد المسـلمون لأنهـم يُشكلـون تهديـدًا حقيقيًـا للجمهور
وتشــويه ســمعة كيــان ســياسي خــا عــن النــص: جمهــور النــاخبين مــا بعــد الاســتعمار الذيــن قــد لا

يصوتون كما هو متوقع منهم.

يو، فإن فرنسا تُخاطر بدفع جيل كامل بعيدًا عن مؤسساتها. قد يتبع ذلك ما لم يتغير هذا السينار
الامتناع عن التصويت، أو النفور من الأحزاب، أو تحالفات احتجاجية هشة، ولا يُمكن السيطرة على

كل ذلك من خلال القمع أو التجريم الانتخابي وحده.

والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تستغل المطالب السياسية والأصوات
الإسلاميـة، بـل هـو لمـاذا لا تـزال الدولـة الفرنسـية تسـتخدم هـذا الإطـار للتحكـم في السـلوك الانتخـابي
لمسلمي فرنسا؟ وهذا ما يكشف عن سوء فهم عميق لكيفية تفاعل الأجيال الشابة من المسلمين

مع السياسة اليوم، وتنوعهم الواسع.
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